
تجــاوز الحديــث عــن تغيــر المنــاخ مرحلــة التســاؤل إذ كان مجــرد ظاهــرة عابــرة أم هــو تغيــر حقيقــى لــه أســبابه 
ــى  ــة ف ــرة طبيعي ــاخ ظاه ــد تغيرالمن ــها. ويع ــا ونعيش ــا جميع ــى منه ــا نعان ــى أصبحن ــاره الت ــة وآث المعروف
ــر  ــدل التغي ــرة مع ــارع وتي ــى تس ــؤدى إل ــرية ت ــاطات البش ــة إلا أن النش ــب الزمني ــر الحق ــدث بتغي ــل تح الأص
ــر  ــدلات غي ــة بمع ــورة الصناعي ــل الث ــا قب ــزات م ــن تركي ــرارى ع ــاس الح ــازات الاحتب ــادة غ ــث إن زي ــى، حي المناخ
ــطة  ــة بواس ــرارة الممتص ــة الح ــادة كمي ــدة -أدى لزي ــة المتزاي ــرية التنموي ــطة البش ــة للأنش ــبوقة- نتيج مس
ــرارى  ــزان الح ــى الات ــلا ف ــا خل ــة محدث ــرة الأرضي ــرارى للك ــوى الح ــادة المحت ــى زي ــا أدى إل ــازات مم ــذه الغ ه
وارتفــاع متوســط درجــة حــرارة الأرض مســببا التغيــرات المناخيــة ومــا يســتتبعها مــن تأثيرعلــى أشــكال الحيــاة 

ــة.  ــا المختلف بمظاهره

التغيرات المناخية ..
مصر  بين مواجهة التحدى الصعب.. 
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رئيس جهاز شئون البيئة السابق  
أستاذ تكنولوجيا معالجة المخلفات السائلة والدراسات البيئية

معهد بحوث البيئه والتغيرات المناخية-المركز القومى للبحوث

فارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها بشكل دائم وغير مسبوق يؤدى إلى 
زيادة معدلات بخر المیاه من المسطحات المائیة و انخفاض معدلات رطوبة 
التربة نتیجة زيادة البخر ، مما يزيد من الجفاف الذى قد يؤدى للتصحر 
فى بعض الأماكن وأيضا الحد من معدلات تغذية خزانات المیاه الجوفیة.

عاوة على أن  ارتفاع درجات الحرارة، يؤدى إلى تزايد الاستهاكات المائیة 
يؤدى  مما  الزراعة  لقطاع  المائیة  الاحتیاجات  زيــادة  وبالتالى  للمحاصیل 
السنة  وتغير مواعيد فصول  المحدودة  المائیة  المــوارد  الضغوط على  لزيادة 
وما يصاحب ذلك  من اضطراب فى الأحوال الجوية التى أصبحت شديدة 
التأثير  وتنتج عنها كوارث مثل السيول والفيضانات بما يهدد حياة البشر 

وتدمير ممتلكاته التى تتكرر فى مواقع مختلفة .
لــقــد أصــبــح تغير المــنــاخ هــو الــهــاجــس الـــذى يــعــتــرض مــســيــرة التنمية 
المستدامة وجهود رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر.واكثر القطاعات 
قطاع  .ويعد  الساحلية  والمناطق  والــزراعــة  المياه  المناخية  بالتغيرات  تأثرا 
المياه من أهم القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية  وهو قطاع حاكم نظرا 
المباشر على  المباشر وغير  وتــأثــيــره  والــطــاقــة  والــغــذاء  المــيــاه  للترابط  بــين 

الاقتصاد المصرى.
بــدا ملحوظا  وقــد  عــابــرة للحدود  المناخى ظــاهــرة  التغير  وتعد ظــاهــرة 
فــى الــســنــوات الأخــيــرة فــى مصر أن الــتــطــرف المــنــاخــى مــن ارتــفــاع درجــات 
أو زيادتها فى غير موسمها  يؤثر سلبا على نوعية  الحــرارة وقلة الأمطار 
المحاصيل  الغذائية والأعــاف  والإنــتــاج الحيوانى وهــو مــا  يتطلب زيــادة 
الــرقــعــة الــزراعــیــة لتحقیق حــد أدنـــى مــن الأمـــن الــغــذائــى . ويعتبر زيـــادة  
الناجم  المائى  العجز  ظل  الزراعية  فى  الرقعة  لــزيــادة  المياه  على  الطلب 
عن تناقص التدفقات العابرة للحدود من حصتنا من نهر النيل والطقس 
الجاف المحلى عاوة على النمو السكانى المتزايد تحديا لخطط التنمية 

المستدامة.
ــات الحـــــرارة  يــهــدد بــارتــفــاع مــنــســوب ســطــح الــبــحــر وغـــرق  ــ ارتـــفـــاع درجـ
الى  يــؤدى  قد  مما  السياحة  وتقلص  السكان  تهجير  و  المصرية  السواحل 
عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة . منها أن ارتفاع مستوى سطح البحر 
للتملح وتضرر  الخزان  الساحلية  الأراضــى  أن  تتعرض  الأبيض سيعنى 
الزراعية خصوصا مع  الساحلى مما يؤثر سلبيا على الإنتاجية  الجوفى 
السحب الجائر من الخزان الجوفى .عاوة على غرق مساحات شاسعة من 
دلتا النيل التى تضم أجود الأراضــى الزراعية التى تنتج من 30-40% من 

إنتاج مصر من الغذاء والإنتاج الزراعى و50% من الإنتاج  الصناعى .
أيضا تواجه تنفيذ خطط التنمية سواء الزراعية أو الصناعية  لمجابهة 
الزيادة السكانية  تحديات كبيرة أبرزها ندرة المياه و تزداد حدة الندرة بسبب 
زيادة الطلب على المياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.مما يستلزم اجراءات 
على المستويين العاجل والآجل للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
التى تترتب على المظاهر المصاحبة لتغير المناخ . والمشكلة الأكبر أن الفئات 
الفقيرة هى الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية التى تدفعها إلى 
النزوح خارج مجتمعاتها ، لذلك فإن وجود سياسات داعمة وجهود حثيثة 

لمواجهة تغير المناخ أصبح ضرورة وليس رفاهية.
ــراءات  وتنحصر آلــيــات الحـــد مــن تــأثــيــرات الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة  فــى اجــ
العمل على  التركيز على ضرورة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  التخفيف من 
إلى  ذلــك  الدفيئة؛ ويهدف  الــغــازات  انبعاثات  وقــف عالمى لارتــفــاع  تحقيق 
تحقيق التوازن بين الانبعاثات البشرية المنشأ، وعمليات إزالتها .والتكيف 
البعض عن  يــتــســاءل  المــنــاخــى وربمـــا  للتغير  السلبية  الآثـــار  فــى مــواجــهــة 
معنى التكيف، والإجابة أن التكيف هو اتخاذ الإجراءات والتدابير الازمة 
للتأقلم مع التغيّر المناخي، وتختلف هذه الإجــراءات من دولة إلى أخرى 
للمناخ،  السلبية  بــالــتــغــيــرات  تــأثّــرهــا  ودرجــــة  الجـــغـــرافي،  موقعها  بحسب 
الفيضانات،  دفــاعــات  بناء  الإجــــراءات  هــذه  ومــن  المالية،  قدراتها  وبحسب 
وإنشاء نظم الإنذار المبكّر للأعاصير والتحوّل إلى زراعة المحاصيل المقاومة 

للجفاف ...وغيرها
وعلى الرغم من أن مصر لاتساهم إلا بنسبة  0.6 % من حجم الانبعاثات 
لغازات الاحتباس الحرارى إلا إنها تعتبر الاستثمار فى اجراءات التخفيف 
و التكيف مــع تغيرات المــنــاخ أمــر بــالــغ الأهــمــيــة. ولــهــذا اتــخــذت الحكومة 
المصرية إجــراءات التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون الذى يعد  أكثر 
ــادر عــلــى أن يكون  ــه قــ صــابــة فــى مــواجــهــة الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة ، حــيــث إنـ
محركا لخلق فرص عمل جديدة  مع تبنى نهج يشمل دمج البعد البيئى 

والاجتماعى لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ .
بالتحول  الجــديــدة  المــشــروعــات  فــى  التخفيف  ــراءات  ــ إجـ تطبيق  ويــتــم 
للتقنيات  التدريجى  والتخفيض  الانــبــعــاثــات  منخفضة  لتكنولوجيات 
المستدامة  التنمية  أهــداف  تحقيق  على  ستساعد  التى  الانبعاثات  عالية 
وذلك باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار فى مجال تحسين 
كفاءة الطاقة فى القطاعات المختلفة وتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة 
النقل  قطاعى  فى  الكهرباء  أو  الطبيعى  للغاز  الوقود  وتحويل  والزراعية 

خاصة والصناعات الصغيرة .
ويعد الاستثمار فى إجــراءات التكيف مع تغير المناخ أمر بالغ الأهمية 
المناخى من نقص فى  التغير  اقتصادية لمجابهة ما خلفه  أبعاد  له من  لما 
الــزراعــى والصناعى  أثــر بالتبعية على النشاط  الــذى  المائية الأمــر  المــوارد 
المائية  والمــوارد  المائية  الفجوة بين الاحتياجات  ولسد   . السكانى  والتوزيع 
المائية  المـــوارد  بتنمية  للتكيف  مشروعات  تنفيذ  فــى  التوسع  يتم  المتاحة 
من خال معالجة وإعــادة تدوير مياه الصرف الصحى والــزراعــى وتحلية 
مياه البحروالآبار وحصاد مياه الأمطار والسيول والحد من التلوث بزيادة 
المياه  استخدامات  كفاءة  وزيــادة  الصحى  الصرف  بخدمات  القرى  تغطية 
البحر بتنفيذ بنية تحتية لحماية  الترع  والحد من تداخل مياه  بتأهيل 

الشواطئ .
إن الاقــتــصــاد المــصــرى يــواجــه تحــديــات تنموية مــتــزايــدة وضــغــوط على 
التكيف على حد ســواء فى  و  التخفيف  الدولة لتنفيذ مشروعات  موازنة 
الصدمات  لمواجهة  التدابير  كافة  لتنفيذ  الكافى  التمويل  ظل عدم وجود 
المتعلقة بالتغيرات المناخية  وتأثيراتها السلبية التى تشمل النظم البيئية 
وصحة الإنسان والزراعة والصناعة وتوزيع السكان مما يؤدى لعرقلة النمو 
التنمية  الفقر فى خطة  القضاء على  الاقتصادى، ويجعل تحقيق هدف 

المستدامة  على المحك .
أحــد وجــب علينا  التى لا تخفى على  التحديات  كــل هــذه  وبعد عــرض 
وتعزيز  والتنمية  لاستثمار  فــرص  إلــى  المناخى  التغير  تحــديــات  تحويل 
الــوجــود الاســتــراتــيــجــى بــين الــدولــة والــقــطــاع الخـــاص والمــجــتــمــع الــدولــى 
ويمكن  المــنــاخــى.  التغير  لتحديات  الاستجابة  فــى  نوعية  نقلة  لتحقيق 
الاســتــثــمــار فــى الــعــمــل المــنــاخــى عــلــى مــســاريــن الأول داخـــل حـــدود الــدولــة 

المصرية . والثانى خارجى من خال التعاون مع دول أفريقيا .
تداعيات  فيها  تسببت  التى  الكبيرة  التحديات  من  بالرغم  أنه  فالمؤكد 
العمل  فــى  لاستثمار  واعـــدا  سوقا  تعد  مصر   أن   إلا  المناخية   التغيرات 
المناخى فى مجالات الطاقة النظيفة نظرا لما حبى الله به أرض مصر من 
الرياح حيث يمكن الاستثمار  مــزارع  و  الشمس  توفر  ثــروات طبيعية مثل 
الــريــاح  وطــاقــة  الشمسية  للطاقة  محطات  لإنــشــاء  مــشــروعــات  تنفيذ  فــى 
.عاوة على أن مصر من الدول الجاذبة لتوطين تكنولوجيا تصنيع الخايا 
منخفضة  والتكنولوجيات  التحلية،  محطات  مكونات  وايضا  الشمسية 
الكربون بالإضافة لمشروعات توطين تكنولوجيات معالجة وتدوير المخلفات 
والبطاريات  الشمسية  الطاقة  ألـــواح  اســتــخــدام  فــى  التوسع  عــن  الناتجة 

الكهربية لضمان استدامة الطاقة .
عاوة على ذلك فمن الضرورى الاستثمار فى تعدين مخلفات محطات 
الــنــاتج عن  المــلــحــى  المــحــلــول  الثمينة مــن  بــاســتــخــاص الأمــــاح  التحلية 
والماغنيسيوم  والــكــوبــلــت،  النيكل،  اســتــخــاص  مثل   ) الــبــريــن   ( التحلية 
الكهربية  السيارات  بطاريات  فى  الأساسى  العنصر  يعد  الــذى  والليثيوم  
بعد ارتفاع الطلب العالمى عليه بطريقة غير مسبوقة نتيجة أنه العنصر 
 ، والكبيرة  الصغيرة  البطاريات  أنــواع  جميع  صناعة  فى  والأهــم  الرئيسى 
الكهربائية  أنه اصبح جــزءاً مهماً من مستقبل  صناعة السيارات  بجانب 
ولهذا فإن استخاص الليثيوم من الخامات غير التقليدية ضرورة ملحة 

جدا.
بالإضافة لخلق فرص لاستثمار المصرى بقطاعيه الحكومى والخاص 
وتعظيم التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل لدعم تلك الدول 
والزراعية  الكهربائية  المشروعات  مثل  مشتركة  تنموية  مشروعات  وتنفيذ 
والإنتاج الحيوانى مما يدعم الاقتصاد المصرى ويحل المشكات الاقتصادية 
الناتجة عن نقص الموارد المائية باستيراد المياه الافتراضية عن طريق توفير 

الاحتياجات الزراعية والحيوانية من تلك الدول . 
ويبقى على الحكومة خلق بيئة محفزة لاستثمار المناخى بتطوير أدوات 
التمويل وآليات العمل المشترك من أجل استثمار كل هذه الفرص الواعدة.

الاقتصاد المصرى يواجه تحديات تنموية متزايدة 
وضغوط على موازنة الدولة لتنفيذ مشروعات 
التخفيف و التكيف على حد سواء فى ظل عدم 

وجود التمويل الكافى لتنفيذ كافة التدابير لمواجهة 
الصدمات المتعلقة بالتغيرات المناخية  وتأثيراتها 

السلبية التى تشمل النظم البيئية

تعد مصر سوقا واعدا للاستثمار فى العمل 
المناخى فى مجالات الطاقة النظيفة نظرا لما حبى 
الله به أرضها من ثروات طبيعية مثل توفر الشمس 
و مزارع الرياح حيث يمكن الاستثمار فى مشروعات  

محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما أن مصر 
من الدول الجاذبة لتوطين تكنولوجيا تصنيع الخلايا 

الشمسية وأيضا مكونات محطات التحلية 
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